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  – ملخّص

     

تطُرح الیوم في مختلف الأطوار التعلیمیة مشكلة عزوف المتعلمین عن 
استیعاب مضامین نحو العربیة، ما أدى إلى ذلك المردود الھزیل لتعلیمیة تلك 

إزاءھا، فھبّ المشتغلون بحقل التعلیمیة محاولین المضامین ومقاربة الكفاءات 
إصلاح ما بدا فاسدا من ذلك المنھج، أو مكتفین بما بدا لھم فیھ غنًى عمّا سواه 
ویسدّ حاجات المتعلم الكفائیة، وتراءى لھم في ھذا منھج نفعيّ یحمل على عاتقھ 

برمّتھا، فإن  إشراك المتعلم وجعلھ محورا مركزیا، تدور حولھ العملیة التعلیمیة
المنھج ذا یراھن على عنصر الإثارة، إثارة المتعلم فكریاّ وفنیا لتنمیة كفاءتھ 

 .الفكریة والذوقیة فیمكنھ مواكبة ما یصادفھ من مواقف تعبیریة مختلفة
إنّ في مثل ھذا التناول محاولة لرصد نقاط اللقاء بین الأساس التركیبي للغة، 

للمتكلم في التعبیر عن المعنى وضوحًا وجمالا، والمقدرة الفردیة الاختیاریة 
ب للمتعلمین معارف النحو بشيء من  ولعلّ في ھذا مُعینا لِتحسُّس منھج  یقُرِّ

. جمالیة المعنى، وبذلك توُصَل قواعد التركیب المجرّدة بالمعاني الفنیة المستفادة
تدریس نحو  عسى أنْ تفید مناھج تعلیمیةّ اللغة العربیة من ھذه المواءمات في

م الیوم أضحت تمجُّ القاعدة  ّ العربیة، وبخاصة إذا ما علمنا أنّ سیكولوجیا المتعل
الضاغطة، وتستھجن قوانین الإباحة وعدمھا والأمثلة المصنوعة والإعراب 

  .التقدیري، وتنبذ جملة تلك الصور النمطیة من مرفوعات ومنصوبات وغیرھا
  

   
The Pragmatic Dimension for Significance of Predecative 

Structures and its Influence on the Didactics of Arabic Grammar  
A Pragmatic Stylistics Approach 
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Nowadays, in various educational stages, the problematic of the 
learner’s inability to assimilate the contents of Arabic Grammar is 
given for study. This consequently led to a very awkward output in the 
didactics of those contents and and approaching the competencies to 
it.  Thus, specialists, working in the field of didactics started a serious 
process of reforming what seems incompatible with the approach or 
clinging to what seems for them a unique approach enriching and 
meeting the competency requirements of the learners. In the course of 
all that, a pragmatic approach is regarded as the best alternative, since 
it undertakes involving the learner, making of him/her the central 
focus. Therefore, the composed abstract rules are attached to the 
artistic acquired meanings. This approach bets on the element of 
‘excitement’; exciting the learner intellectually, artistically, and 
tastefully. In doing so, he/she can keep up with the different 
expressive attitudes he comes across. 

  
 ةــــتوطئ -  

مھارات من خصائص لسانیة وأسلوبیة یندرج ضمن إنّ ما یجیزه نظام اللغة 
المتكلمین التداولیة بأسلوبیتھم المتباینة، فالمتعلم بوصفھ متكلما یحقق كفاءة 
نحویة متى أدرك وتذوّق الظاھرة الأسلوبیة، فیتحوّل باحثا عن النمط المثاليّ 
ُ الظاھرة، والذي ھو في الغالب القاعدة النحویة، فلا  الذي انزاحت منھ تِلكم

مظاھرھا الأسلوبیة التي انزاحت إلیھا الدلالة  تتجلى الدلالة الفنیة إلا برصد
حُققھا) الأصلیة(الأولى   . الأساسیة بالنظر إلى الوظیفة التواصلیة التي تـ

وإنّ الكفاءة النحویة في تعلیمیة العربیة لا تتحقق في فراغ عن الكفاءة 
ھُا بالنصوص الأدبیة المقررة، ولن تتعزّز ت لك الأدبیة والفنیة، من حیث مقاربتـ

الكفاءة إلا باستحضار مجموع السیاقات الانفعالیة والوجدانیة الاجتماعیة القابعة 
  .في أدبیة النص وحضوره السیاقي والتداولي

   ًالتداولیة منھجا وإجراء 
علم جدید للتواصل الإنساني، یدرس الظواھر اللغویة في مجال ) (التداولیة

تواصل اللغوي، وقد نالت لدى كثیر الاستعمال، ویعُرّف بالقدرات الإنسانیة لل
ین اسم  تشیر التداولیة "ومن جھة أخرى . )1(»علم الاستعمال اللغوي«من المھتمِّ

نات اللغة إلى جانب المكوّنیَن التركیبي والدلالي، ففي  ن من مكوِّ إلى مُكوِّ
المكوّن التركیبي تدرج العلاقات التي تربط الدوال اللغویة بعضھا ببعض، في 

أنّ المكوّن الدلالي یصُوّر العلاقات التي تصل ھذه الدوال بالواقع وھو حین 
ن التداولي فتدرج فیھ العلاقات التي ) المعاني(مرجع الدلالات اللغویة، أمّا المكوِّ

تربط تلك الدوال بمستعملیھا وبظروف استعمالھا وآثار ھذه الاستعمالات على 
  ) 2(."البنى اللغویة

سَّعٌ  جّاه التداولي في جھازه المفاھیمي وتطوّره  ولیس بالمقام مت للإحاطة بالات
ّما سیقتصر الحدیث في التداولیة على ما یتصل  في الدرس اللساني الحدیث، إن
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بَ ومتكلم  مباشرة بالإبداع اللغوي ماثلا في جوانب العملیة التواصلیة من مخاطـ
ً لھ تأثیر بالغ في إنتاج ال ا ّ ً حیـ خطاب التداولي بملامح وسیاق، كون اللغة كائنا

  .أسلوبیة قابلة للدراسة
لیست شیئا ثابتا ومجرّدا )  Μ. Bakhtine) (باختین( إنّ اللغة في تقدیر و 

نَحْتكم في دراستھ إلى نسق من القواعد القارّة، بل ھي نتاج الحیاة الاجتماعیة، 
ّھا صیرورة من الدینامیّة المسایرة لدینامیّة الحیاة ا لاجتماعیة أو بالأحرى إن

وتطوّرھا، فإنّ كل مخاطَبة توجد مرتبطة بنمط من أنماط التواصل الاجتماعي 
الحيّ، الأمر الذي یسمح ببیان الكیف الذي یتحقق من خلالھ تطوّر الصیغ 

ّمات العلاقات القائمة بین الم خاطَبات والمحیط اللغویة وتغیّرھا، وفقا لسل
 . الاجتماعي عامّة

اھتمّت بتأصیل المفاھیم  إلى ما أكّدتھ دراساتٌ ھھنا وتجدر بنا الإشارة 
صّل بالتداولیة  التداولیة في التراث اللغويّ العربي، من أنّ ھناك فكرا ناضجا یت

) 3("مسعود صحراوي."وقد أشار د. جاء في ثنایا علوم لغویة عدیدة وغیر لغویة

بالظواھر  إلى جھود النحاة التداولیة، من خلال بحثھم في الإسناد وعلاقتھ
الأسلوبیة، ومبدأ الإفادة وعلاقتھ بظواھر التعیین والإثبات والنفي، والتقدیم 
والتأخیر ومبدأ الغرض والقصد، ودرس الأفعال الكلامیة في الأسالیب النحویة، 

  .مثل التأكید والقسم والإغراء والتحذیر والدعاء والاستغاثة والندبة
أنھ آنّ الأوان لإقامة درس لغوي  )4(ھذا، وقد رأى أحد اللغویین المحدثَین

متكامل، فتدرج في دراسة النحو مباحث البلاغة العربیة، حتى تسدّ ما یبدو 
ویعُمّم ھذا ) كشف الروابط بین الشكل والمعنى(نقطة ضعف في النحو العربي 

المنھج على المستویات الدراسیة، ومن منطلقات دعاة إحیاء النحو أنّ تدریس 
ّھ یعُرف أحیانا بصناعة "بط أكثر بطابع الصناعة، النحو صار یرت حتى إن

ه من الارتباط بالمضمون ممّا جعلھ یبدو في نظرھم جسدا بلا  النحو، ثمّ خلوُّ
  )5(."روح

حینما دعا إلى إدراج علم المعاني ضمن تدریس " تمام حسان." ولكنّ د
لا، لذلك یبدو النحو، كان یعي أنّ المزج المباشر غیر میسور، والتنفیذ لیس سھ

أنّ الإفادة من مباحث عِلمَي البلاغة والنحو والمواءمة بینھما لا بدّ أن تقوم على 
َدْءا من الكلمة بوصفھا مدخلا معجمیاّ معرفیاّ،  تصوّر شامل للظاھرة اللغویة، ب
ِ إلى  وانتھاءً إلى النّصوص، وبالاقتراب أكثر من فضاءات الدلاّلة والسعي

ن الھُلاميّ الجامح عن أعنةّ الاقتراب أكثر من مس احات المعنى، ھذا المكوَّ
  .الدرس ونوامیسھ

ما الدافع إلى الشقاق بین النحويّ : ویتساءل أحد المشتغلین بھذه القضیة
 -النحوي والبلاغي-إنّ الصلة في أصلھا حمیمیة، وكلاھما "والبلاغيّ؟ 

النحویون  ویتحمل تبعتھ- لقد حدث الشقاق. یتعاملان مع الأداء اللغوي
رون حینما غَفل النحویون عن دراسة الظواھر النحویة متصلة  -المتأخِّ

  )6(." ولم ینتھوا إلى البناء وقیمتھ النحویة والفنیة(...) بالتركیب اللغوي
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 ً   :التحویل الدلاليّ / أوّلا
یعُدّ المستوى الدلاليّ مرتكزا ھامّا في حقل الدراسات الحدیثة للغة، إذ  

عملت الدراسات الدلالیة على ربط قدرة توسیع دلالات الوحدات اللغویة 
للمتكلمین عن طریق عملیة التحویل الدلالي بالمجاز، باعتبارھا جزْءًا لا یتجزّأ 

زیّة نتیجة التعددّ الدلالي من مقدرتھم اللغویة، حیث تعُدّ الإبداعیة المجا
سمیائیة  وبوصفھا خاصیّة جوھریة من خصائص عمل اللغات، بوصفھا أنساقا

ّدت الدراسات التي اھتمت بمعالجة التراكیب الدلالیة . مَرنة وفعالة ولقد أك
ّما یؤديّ دورا أساسًا في  نًا للغة فحسب، وإن ًا مكوِّ المولدة أنّ المجاز لیس واقع

ذلك أنّ المبدع لا یقنع بالعلاقات الدلالیة " )7.(تصوّریة بوجھ عامبنیة الإنسان ال
بین المفردات في التركیب اللغوي للغة ما، بل ینفذ إلى سمات خاصّة یراھا ھو 
َعقِد الوشائج بینھا  متأثرا بموقفھ الانفعالي في الألفاظ وما بینھا من ترابط، فی

َحدث ھذا التغایر  في مساحات الدلالة في ویصبّھا في قالب تعبیري، فی
  )8(."الألفاظ

ل الدلالي أحدَ الروافد الھامّة في إثراء اللغات وسدّ حاجات  وقد أضحى التحوُّ
التغیرّات الطارئة على المؤسَّسة اللغویة على امتداد الزمن، وترُى العلاقة 

لة إلیھ ) المعجمي(الوطیدة ما بین المعنى في مستواه الإفرادي  والمعنى المتحوِّ
رّ ھذه الوحدة المعجمیة في  الوحدة المعجمیة ضمن عملیة الإسناد، فكما تؤثـ
إعارة معناھا الأوليّ الأساس، تفید في الوقت نفسھ من ھذه الدلالة التي شُحنت 

ّقتھ، وبھ تحَقق مدلولھا الجدید   .بھا ضمن المعنى الأسلوبيّ الذي حق
  : الإسناد المجازي بالاِستعارة-أ 

ة في عرُف البلاغیین من المجاز اللغوي، فھي تشبیھ حذف أحد تعُدُّ الاستعار
طرفیھ، فالعلاقة بین المستعارمنھ والمستعار لھ في أسلوب الاستعارة المشابھة 

ویفصّل عبد القاھر الجرجاني الحدیث عن الاستعارة وما تعتلیھ . على الإطلاق
حیاّ ناطقا، إنّك لترى الجماد : "من منازل الشرف والحُسن؛ ومن ذلك قولھ

والأعجم فصیحا، والأجسام  الخرص مبینة، والمعاني الخفیة بادیة جلیة، وإذا 
أعزّ منھا، ولا رونق لھا ما لم - ولا ناصر لھا- نظرت في أمر المقاییس وجدتھا

  ) 9(."تزُنْھا
على أساس  ،في التنوع فیقسّمھا أقساما )10(وتأخذ الاستعارة بحسب الجرجاني

اللفظ المستعار، ویؤكـد أنّ كل لفظة دخلتھـا استعـارة مفیدة فھي لا تخلـو من أن 
تكون اسما أو فعلا، وإنّ ھذا المجال الدلالي الرّحب الذي تنحرف إلیھ الكلمة في 

المعنى (الاستعارة یتقاطع في كثیر من الأحایین مع العناصر الإسنادیة 
صورة التعبیریة، بحیث یسُند إلى الفاعل ما لیس لھ ، فتتولد جمالیة ال)الإسنادي

في الحقیقة، أو یسُند الفعل إلى غیر فاعلھ في الحقیقة، أو أنْ یخُبر عن المبتدأ 
  .صَل بمعناه في الحقیقة أو العكسبما لا یو

ھو المھمّ ؛ إذ ) المستعار لھ(ھو المشبھ في أسلوب الاستعارة  إنّ الضروريّ  
ساسیة الأقرینة ل وھو الموضوع المراد توضیحھ، كونھُااصل، في عملیة التو
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  (:فعندما نتأمّل قولھ تعالىلاستعارة وقیاس البعد الفنيّ فیھ، في تحلیل معنى ا
رُُونَ  ُنتمُْ تكَْف ِمَا ك َابَ ب ذ َ ع ُوا الْ وُق َذ ، نجدُ الخطاب موجّھا إلى المشركین بعُیْد )11()ف

م من ذلّ وخزي بعد أنْ أحلت انھزامھم في غزوة بدر الكبرى، وما أصابھ
  . غنائمھم وأسِر فرسانھم، وكان كلّ ھذا عذابا لھم في الدنیا

متضمّن إسنادا مجازیا، فلیس للعذاب ) ذوقوا العذاب(وإنّ التركیب الإسنادي 
ّما استعیر لدلالة على أنّ ما المسند ا) ذوق(ت من لفظ ذوق في وضع اللغة، وإن

راه وذلّ لا یقلّ أثرا من تجرّع مادةّ تنفر منھا تجرّعھ المشركون من ألم واستك
ل تصویرا نفسیا لحال المشركین من  النفوس، وتقشعرّ منھا الأبدان، ولعلنا نسُجِّ

 . في الآیة الكریمة) ذاق(خلال تحوّل دلالة الفعل 
  :الإسناد المجازي بالتشبیھ البلیغ -ب 

لم یبق من أركانھ سوى  لمّا كان التشبیھ البلیغ ذلك النوع من التشبیھ الذي
صار وسیلة من وسائل نقل الدلالة الإفرادیة ) المشبّھ، والمشبّھ بھ(الطرفین 

لأنّ الوصف یحمل "من حقل دلالي إلى آخر، وذلك ) المداخل المعجمیة(
جرثومة الحدیث بدلالتھ على موصوف بالحدث، و ھذا الحدث ھو الصالح أن 

یشتمل على الحدث، ولا یصلح أن یكون لأنّ المُسمّى لا (...) یكون مسندا 
ومع ذلك نرى من الممكن إمّا عن طریق النقل، وإمّا عن طریق (...) مسندا 

   )12(."التشبیھ البلیغ أنّ الاسم ینتقل إلى الوصفیة
ھو ما یمیزّه ) المشبّھ بھ، والمشبّھ(إنّ التطابق التامّ بین طرفي التشبیھ البلیغ 

رى مثلما یزعمُ البلاغیّون، وذلك من خلال حذف من بقیة أنواع التشبیھ الأخ
الأداة  ووجھ الشبھ، وھي قرائن دالة على المشابھة والمماثلة بین العنصرین، 

بالإخبار من قبیل نقل دلالة ) زید(إلى ) أسد(فإنّ إسناد . زید أسد: ففي قولنا
ة إلى الدلالة الإسنادی) حیوان مفترس(من مستوى المعنى المعجمي ) الأسد(

الجدیدة في التركیب المذكور آنفا، وما من شكّ في أنّ مرجع ھذا الإسناد 
  .المجازي كان المبالغة في تشبیھ زید بالأسد في القـوّة والجــرأة والانطلاق

  :الإسناد المجازي بالمجاز المرسل-جـ 
المجاز المرسل ھو استعمال كلمة في غیر معناھا التي وضعت لھ لعلاقة 

ل غیر المشابھة  مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، إذ ھو عُدول وتحوُّ
، لكن لیس ھذا التحول عن طریق المشابھة كما رأینا )الوحدة المعجمیة(للكلمة 

مع الاستعارة، فالعلاقة في المجاز المرسل تختلف وتتعددّ، ولعلّ تسمیتھ 
  )13(.بالمرسل من قبیل ھذه العلاقة المرسلة

و تحویلھا یجري عادة بین الكلمات التي تربط بینھا وبین إنّ نقل الدلالة أ
ویشمل ھذا اللون من التغیرّ الدلالي "معناھا المعجمي علاقة دلالیة معینّة، 

نوعین، انتقال مجال الدلالة لعلاقة المشابھة بین المدلولین، أي بسبب 
، وھو الاستعارة، وانتقال مجال الدلالة لعلاقة غیر المشابھة بین المدلولین

إذ یلجأ "أمّا درجات ھذا التحوّل في الشعر فھي مرتفعة؛  )14(."المجاز المرسل
إلى التعبیر بالصورة التي تجمع عناصر مختلفة وتؤلف  -في الغالب -الشاعر
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المجاز المرسل في  ،ومن أمثلة)15(."بینھا وتقدمّ تشكیلا جدیدا ورؤیة متمیزة
  :قولھ تعالى القرآن الكریم

َسْتغَْفِرُونَ  و َمَا كَانَ (  َھُمْ وَھُمْ ی ب ِّ ذ َ ُ مُع َّ16()ا (                                                                                                                             
معنى الآیة أنّ الله تعالى ما كان لِیعُذب ھؤلاء المشركین وفیھم مؤمنون ف

معناه على  ، العائد)مبتدأ(الواقعة مسندا إلیھ ) ھم(فلفظة  )17(،یستغفرون الله
المشركین من المجاز المرسل ذي العلاقة الكلیّة؛ بمعنى أنّ امتناع العذاب عن 

ّة من المؤمنین وإننا نسجّل . المشركین لوجود من یستغفر الله فیھم، وإنْ كانوا قل
  :في ھذا الإسناد المجازي عدةّ قیم دلالیة نذكر منھا

ین فیھ دعوة إلى أن الخطاب القرآني بالاستغفار الذي یشمل المشرك -
 .التوبة والإنابة إلى الله 

أن الاستغفار ھو أحد الأمانین الذین جنبا المشركین عذاب الاستئصال،  -
  )18(.أما الأمان الثاني فھو النبي صلى الله عليه وسلم

  :الإسناد بالكنایة-د 
تكون على  -على تصوّر البلاغییّن) (-الكنایةإنّ الدلالة في أسلوب 

مستویین متمایزین ومتلازمین، أوّلھما مستوى الدلالة الوضعیة بمعناھا 
الحرفي، أمّا المستوى الثاني فھو الدلالة على المعنى الغرضي المراد التي ترتدّ 

  )19(إلى دلالة المعنى الحرفي في المستوى الأول 
ھا لا تنافي إرادة أنّ  -في تقدیر البلاغیین -إنّ أھمّ ما یمُیزّ أسلوب الكنایةوَ 

، أننا نرید المعنى من دون )ھو كثیر الرماد: (الحقیقة بلفظھا فلا یمتنع بقولنا
ل، على خلاف المجاز الذي لا طریق فیھ إلى المعنى المقصود من غیر  تأوُّ
تأول، وتأتي الكنایة على أكثر من لفظ غالبا، فإذا تفحّصنا أسلوبھا ألفینا مزیّة 

ي المعنى مُضفاة على المعنى  المراد، وھي إیراد الشاھد أو الدلیل الذي یقُوِّ
َدعم إحساس المتلقي بالمحتوى الإبلاغي، فضلا عمّا یمیزّ الكنایة من جمالیة  وی

 .تعبیریة وأناقة أسلوبیّة
 ّ ح جمالیة المعنى الإسنادي الكنائي أكثر عندما نحُل ل النماذج القرآنیة وتتضِّ

ّاة عنھا، وعند الوقوف على تراكیبھا  الإسنادیة، ومن ثمّ معانیھا الإسنادیة المكن
ذِي (:ففي قولھ تعالى َّ ھُُمْ كَال َعْینُ َیْكَ تدَوُرُ أ ل ِ ُرُونَ إ َنْظ یْتھَُمْ ی َ خَوْفُ رَأ َا جَاءَ الْ ِذ َإ ف

مَوْتِ  یْھِ مِنَ الْ َ جاء الخوف مجسّدا بكل ھولھ وفزعھ، وھؤلاء  )20()یغُْشَى عَل
، كأنھ ھو الذي أخرجھم إلى ھذا الموقف، ھذه النظرة ینظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

حّة لأقصى اتساعھا ّما التي تدور ھي . كانت بأعین متفت فالأعین لا تدور كلھا، إن
العیون في الأحداق، فھذا الانتقال في الإسناد جعل العین كلھا تدور، وھذا 

 . موقف لا یكون إلا عند الھلع الشدید
 :التخیّر النحويّ  یةتداول/ ثانیا 

عُدَّ حُسن التخیرّ النحوي من معاییر الصورة الفنیة في نظر البلاغیین، 
خُتیرت عناصرھا الإفرادیة، واختیر نسقھا " فالصورة الفنیة ھي تلك التي ا

بّ فیھ تلك العناصر، ویحتلّ كلٌّ منھا موضعھ الخاص بھ،  الخاص التي تترت
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لقیمة مالا یتوفر في صورة أو بدائل أخرى بحیث یكون لھا بھذا الاختیار من ا
تشترك معھا في أصل معناھا، فاللغة الفنیة في ضوء ھذا المعیار ) مفترضة(

  )21(."ھي لغة خاصة أو لغة فوق اللغة
ز على ما یضُیفھ حُسْن التخیرّ النحوي بصورة - في ھذا المقام- والدراسة تركِّ

البسیطة، وما یلحق رُكنیھ من حذف أو مباشرة إلى المعنى الإسنادي في الجملة 
یھ د- إعادة الترتیب في ضوء ُدولیة- تمام حسان.ما یسُمِّ ) 22(.الأسالیب الع

ً والاسمیة أخرى من " فطریقة العرب تدبیج الكلام وتلوینھ، ومجيء الفعلیة تارة
ّص اعتمادا  غیر تكلف لما ذكروه، ولقد رأینا الفعلیة تصدر من الأقویاء الخُل

لّ ھذا الفرق نحُلل نص الآیة  )23(."المقصود الحاصل بدون التأكید على أنّ  ولتمَث
َھُمْ وَھمُْ :(آنفة الذكر لقولھ تعالى ب ِّ َذ ُ مُع َّنْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ ا َ َھُمْ وَأ ب ِّ ذ َ ُ لِیعُ َّوَمَا كَانَ ا

َسْتغَْفِرُونَ    .)24()ی
َھم(إنّ التركیب الإسنادي  ند في التركیب الإسنادي یشغل وظیفة المس) لیعُذب

ّبھم(العام كما إنّ العنصر الإسنادي  واقع مسندا من الآیة نفسھا، وفي ) مُعذ
مجيء ھذا المعنى الإسنادي مكرّرا في الآیة خَصیصة دلالیة دقیقة، مُفادھا أنّ 

َھم(الأوّل جملة فعلیة ) المسند(مجيء یفید معنى الحدوث المؤقت للفعل، ) لیعُذب
َید وھذا ما توضّح بمعنى أنّ وجود النبي صلى الله عليه وسلم بین ) وأنت فیھم(ھ العبارة الق

المشركین منع عنھم العذاب، ویزداد الأمر وضوحا عند مقارنة جزأي الآیة؛ 
بھم(ففي صیغة  ِّ التي شغلت وظیفة المسند دلالة على الحدوث الدائم ) مُعذ
  .والاستمراریة

كان فیھما أمانان نبيّ الله صلى الله عليه وسلم : "اسوفي فحوى ھذه الدلالة یقول ابن عبّ  
 )25(."أمّا النبي فقد مضى، وأمّا الاستغفار فھو باق إلى یوم القیامة. والاستغفار

فالفعل یدلّ على التجددّ والحدوث، والاسم على الاستمرار والثبوت، ولا یحسُن 
  )26(.وضع أحدھما موضعَ الآخر

 :التقدیم وأثره-أ 
و أحد الأسالیب العدولیة، التي من خلالھا یعُدلَ عن القاعدة والنظام  التقدیم ھ

ُدول، وقد تحدثّ - غالبا-اللغوي القارّ لأغراض خاصة یبرّر بھا المتكلم  ھذا الع
النحاة عن الرتبة في تأصیلھم للنماذج الكلامیة المَعدول بھا عن ھذا الأصل، 

وصلتھ ورتبة المضاف فتحدثّوا عن الرتبة المحفوظة كرتبة الموصول 
والمضاف إلیھ، وعن الرتبة غیر المحفوظة التي لا یجد المتكلم بدُا̒ من 

  . التصرف فیھا
إنّ للتقدیم مزایا فنیة وبلاغیة متعددة تلُقي بظلالھا على المعنى الإسنادي، 
ُ ھذا التقدیم للمقام المصاحب للحدث الكلامي، لذلك بحث  من حیث ملاءمة

على ) الخبر(ریب تلك الأغراض المقامیة المُخوّلة تقدمَّ المسندالبلاغیّون في تق
        ) 27(). المبتدأ(المسند إلیھ 

  :الحذف وأثره-ب 
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في الأسالیب الفنیة، فإنْ  -على إطلاقھا -لم یھتمَّ البلاغیّون بمظاھر الحذف
، فإنّ صور الحذف )28(كان النحاة تحدثّوا عن الحذف بلونیَھ الواجب والجائز

ي توقف عندھا البلاغیّون لا تتعدىّ الحذف الجائز، أي حذف ما یجوز الت
ل في أسلوب القرآن الكریم تلك التراكیب محذوفة المسند )29(ذكره ،وممّا یسُجَّ

، وتبقى قرینة السیاق أقوى القرائن في عملیات الحذف تلك جمیعا، نحوُ )الخبر(
ُّوا : ( قولھ تعالى َّھُمْ شَاق َن أ ِ َلِكَ ب َھُ ذ َ وَرَسُول َّ30( )ا(    

من الآیة مبتدأ، ومحلھُ الرفع ) ذلك(أنّ "وإنْ كان الزمخشري قد ذھب إلى 
ّھم(على الابتداء، و ّتھم) بأن  )31(."خبرُه، أي ذلك العقاب وقع علیھم بسبب مُشاق

فعدیدة، ویمكن تصنیفھا ) الفاعل(أمّا الدواعي التداولیة لحذف المسند إلیھ 
 یة وأغراض معنویةإلى أغراض لفظ

تكون بالمتكلم حاجة إلى حذف لفظ في كلامھ، وقد : الأغراض اللفظیة -
بھدف الإیجاز أو حتى تضبط ) الفاعل(یكون ھذا المحذوف العنصر الإسنـادي 

ناتالإیقاعیة في المستوى الصوتي وما لذلك من أثر في الصورة الإبلاغیة  )32(الزِّ
سّمات الإیقاعیة في حذف المسند إلیھ للمحتوى الإسنادي، ومن بین تلك ال

  :یذُكر) الفاعل(
  .الإیجاز- تقارب الفواصل - توافق القوافي - إقامة الوزن - 
لحذف الفاعل أغراض معنویة عدیدة، وما یتصّل منھا :الأغراض المعنویة -

  :بھامش الفنیة التعبیریة یذُكر
عن ذكره لأغراض ویكون حذفھ على سبیل الامتناع . الإیھام بجھل الفاعل- 

  .خاصة بالمتكلمین
  .التحقیر والتقلیل من شأنھ؛ كأن یضُرِبَ المتكلم عن ذكر الفاعل لسوء فعلھ- 
    .مراعاة غرض السامع، إنْ كان مشدودا بالمفعول من دون الفاعل - 

  :خاتمة
الأھمیة  على قدر كبیر من أنّ الجملة قد باتت نخلص إلىوفي الختام 

ً وتدریسا العنایة والاھتمامقدرا كبیرا من  یستوجب لا مناص من أن ، ودرسا
ذه الھیأة تجاوز بھا ھذا الدرسُ حدود البحث في ھیئاتھا التركیبیّة إلى ما وراء ھی

أضحى النّحو مشغلة الفنانین والشّعراء، ومرجعا ؛إذ من دلالات على المعنى
ىّ یسُتجلى سرّ ھذا الإبداع لامن. لإبداعیتّھم اصَ من فقھ أدواتھ النّحویّة، وحت

فصار لزاما على المشتغلین بتعلیمیّة اللغة العربیة استثمار ما توصّل إلیھ ھذا 
  .الدرس ضمن علم التراكیب وفنیّات تعلیمیّة التراكیب النحویة

وإنّ المكوّن التداولي مُعین ھامّ في تحلیل المعاني الإسنادیة، من حیث 
الاجتماعیة والتاریخیة، فیمُكن الإشارة في ھذا السّیاق استجلاؤھا في مناحیھا 

ن التداولي ھو أحد مفاتیح  إلى المعاني الكنائیة وكذا الأمثال المتوارثة؛ فالمكوِّ
ِین اللغویة ما یمُكن . التحلیل الدلالي للجملة العربیة ولعلّ في جھود البلاغیّ

ي اللغة العربیة اعتماده قاعدة أساسیة في البحث عن مظانّ التداولیة ف
  )الأسالیب، فكرة المقام، أفعال الكلام، وغیره(
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في  ،وظیفة المسند والمسند إلیھ الشعریةالتنویھإلى ویبدو ضروریا جدا 
بغیة تحقیق الأھداف التعلیمیة المَرومة، إذ یمكن أن  ،تحلیل الجملة العربیة

ستعمالا وتوظیفا، بما یسُتثمر محور الاستبدال الدلالي بتنویع النماذج التركیبیة ا
وإنّ . من شأنھ تنمیة المخیال الشعري لدى المتعلم وتربیة ذوقھ اللغويّ والفنيّ 

في استحضار ملابسات الحدث اللغوي في طبقاتھا المقامیة وفي مساحاتھا الفنیة 
ُذ  ،والجمالیة ما من شأنھ إثارة المتعلم بالظاھرة التركیبیة محلّ المقاربة، فینفـ

د الأدنى لتحقیق ولنمط المثالي لأصل التركیب، باستثمار المجھمنھا إلى ا
 :ةالتالیخطاطة المردود الأقصى، ویمكن تقریب ذلك بال

  
  استنتاج القاعدة          الظاھرة التركیبیة          التحلیل الأسلوبي        الأثر الفني   

  )النمط المثالي( ) درجة العدول(         )المقارنة()  النص(                        
  
  
  
  
  
  

  -الھوامش 
 

                                                             
 - یقابلھا المصطلح الأجنبي: التداولیةPragmatics . د دراساتٌ في المجال امتدادھا وتؤكِّ

مسعود صحراوي، : ینظرpragmatisme. الذرائعي في الفلسفة النفعیةللمذھب 
في التراث اللساني " لامیةالأفعال الك"التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاھرة 

  . 18و 17، ص  2005، 1:بیروت، ط: لبنان. ، دار الطلیعة للطباعة والنشرالعربي
. ط/، د"استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي"فان دیك، النص والسیاق : ینظر -1

 .255ت ، ص/الدار البیضاء، د: المغرب لقادر قنیني، دار أفریقیا الشرق،عبد ا: ترجمة
ّسانیات، ط  -2 ، 2006دار القصبة للنشر، الجزائر، . 2خولة طالب الإبراھیمي، مبادئ في الل

 .176ص
 -  ،عرُف بنظریاتھ في مجال الأدب وأسلوبیة الروایة، میخائیل باختین، مفكّر وناقد روسي

ولھ جھود في بلورة مفاھیم المنھج التداولي ). الماركسیة وفلسفة اللغة: (من مؤلفاتھ
مطبعة النجاح الجدیدة : ، الدار البیضاء9مجلة كلیة الآداب بتطوان، العدد: ینظر. الحدیث
 .161، ص"تداولیات الخطاب عند باختین"محمد الحیرش، . د.1999

الأفعال "مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاھرة : ینظر -3
 .وما بعدھا 173في التراث اللساني العربي، ص" الكلامیة

 1998عالم الكتب، القاھرة، مصر، . 3ط تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا،: ینظر -4
 .336ص
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 .336، صالمرجع نفسھ -5
 .17ت، ص/منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د. ط/رجاء عید،فلسفة البلاغة، د -6
، مكتبة الثقافة الدینیة، 1حسام البھنساوي، التراث اللغوي وعلم اللغة الحدیث، ، ط: ینظر - 7

  .208و 207، ص2004
  .393و 392، ص1996، دار الفكر، دمشق، سوریا، 2فایز الدایة، علم الدلالة العربي، ط -8
دار المعرفة، بیروت، . 1محمد رشید رضا، ط: عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح -9

 .33، ص1994لبنان، 
 .34المرجع نفسھ، ص: ینظر -10
  .35الأنفال، من الآیة  -11
 .42، ص1993عالم الكتب، القاھرة، مصر، . 1تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ط -12
 . 365الجرجاني، أسرار البلاغة، صعبد القاھر : ینظر -13
 .117، ص1995دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، . ط/حلمي خلیل، الكلمة، د -14
مكتبة الخانجي، القاھرة، . 1محمد حماسة عبد اللطیف، ظواھر نحویة في الشعر الحر، ط -15

 .    12ت ، ص/مصر، د
 .33الأنفال، من الآیة  -16
  .503، ص1، ج1990قصر الكتاب، الجزائر، . 5الصابوني، صفوة  التفاسیر، طمحمد على : ینظر - 17
  .503، ص1، جالمرجع نفسھ: ینظر -18
 - الكنایة تقابل بالتصریح ، لأنھا مشتقة من الكنو، أو الكني، وھو الستر. 

دار المعرفة، بیروت، . 1محمد رشید رضا، ط: تح عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -19
 .60ص ،1994لبنان 

 .19الأحزاب، من الآیة  -20
، 1998دار الفكر العربي، القاھرة، مصر. ط/حسن طبل، المعنى في البلاغة العربیة، د - 21

 .156ص
  .393و 345و 10تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص : ینظر -22
دار المعرفة، . 4أبو الفضل إبراھیم، طمحمد : الزركشي، البرھان في علوم القرآن، تح -23

  .66، ص4ت، ج/بیروت، لبنان، د
  .33الأنفال، من الآیة  -24
 .503، ص1محمد على الصابوني، صفوة التفاسیر، ج: ینظر -25
  .66، ص4الزركشي، البرھان في علم القرآن، ج: ینظر -26
 . 86و 85المرجع السابق، ص : ینظر -27
  .21العربیة معناھا ومبناھا، صتمام حسان، اللغة : ینظر -28
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  .16عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ینظر -29
 .13الأنفال، من الآیة  -30
  .160، ص2، ج1977،دارالمصحف: القاھرة. 2محمد مرسي عامر، ط: الزمخشري، الكشّاف، تح - 31
 .257تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ص: ینظر -32

  
  والمراجعقائمة المصادر 

 .الإمام ورش: القرآن الكریم، بروایة/أولا
 :المراجع والمصادر/ ثانیا

مكتبة الثقافة . 1التراث اللغوي وعلم اللغة الحدیث، ط): حسام البھنساوي(البھنساوي-1
  .2004الدینیة، 

  ) : عبد القاھر الجرجانيّ ( الجرجانيّ  -2
 1994دار المعرفة، بیروت، لبنان، . 1محمد رشید رضا، ط: أسرار البلاغة، تح.  
 دار المعرفة، بیروت، لبنان . 1محمد رشید رضا، ط: دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح

1994.  
  ):تمام حسان(حسان  -3
 1993عالم الكتب، القاھرة، مصر، . 1البیان في روائع القرآن، ط.  
 1998اھرة، مصر، عالم الكتب، الق. 3اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ط.  
. 1ظواھر نحویة في الشعر الحر، ط): محمد حماسة عبد اللطیف(حماسة عبد اللطیف   -4

  .    ت/مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، د
  .1995دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، . ط/الكلمة، د): حلمي خلیل(خلیل  -5
  .1996، دار الفكر، دمشق، سوریا، 2طعلم الدلالة العربي، ): فایز الدایة(الدایة  -6
. 4محمد أبو الفضل إبراھیم، ط: البرھان في علوم القرآن، تح): محمد بن عبد الله(الزركشي -7

  .4ت، ج/دار المعرفة، بیروت، لبنان، د
محمد مرسي عامر، : الكشّاف، تح): محمود بن عمر بن محمد بن أحمد جار الله(الزمخشري  -8

  . 5،ج2، ج1977،لمصحفدار ا: القاھرة. 2ط
ّسانیات، ط )خولة الإبراھیمي(طالب  -9 الجزائر، : دار القصبة للنشر. 2، مبادئ في الل

2006.  
دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، . ط/المعنى في البلاغة العربیة، د): حسن طبل(طبل  - 10

1998.  
، 1990تاب، الجزائر، قصر الك. 5صفوة  التفاسیر، ط): محمد على الصابوني(الصابوني  - 11

  .1ج
، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاھرة )مسعود صحراوي(صحراوي  - 12

  .في التراث اللساني العربي" الأفعال الكلامیة"
  .ت/منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د. ط/فلسفة البلاغة، د):رجاء عید(عید  - 13
عبد :، ترجمة"البحث في الخطاب الدلالي والتداولياستقصاء "فان دیك، النص والسیاق  - 14

  .ت/الدار البیضاء، د: دار أفریقیا الشرق، المغرب. ط/القادر قنیني، د
  :الدوّریات/ ثاثال

 محمد.د. (1999الدار البیضاء، : ، مطبعة النجاح الجدیدة9ـ مجلة كلیة الآداب بتطوان، العدد15
 ".تداولیات الخطاب عند باختین"الحیرش، 

 


